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يــري إلى بــيروت ليلــة الثلاثــاء تزامنــا مــع احتفــال لبنــان بعيــد اســتقلاله، علمــا وأن وصــل ســعد الحر
استقالته التي أعلن عنها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر من الرياض، والتي تراجع عنها، لم تضع
حدا لمشواره السياسي. في المقابل، تعد هذه المرحلة بمثابة المنعطف الحاسم في تاريخ الحاشية التي

سيطرت على الساحة السياسية اللبنانية طوال  سنة.

يشكل صعود وانهيار آل الحريري جزءا هاما من تاريخ لبنان، الذي جعلته رقعته الجغرافية وتاريخه
يتخذ مكانا في صلب جل التوترات التي هزت الشرق الأوسط. ويمثل آل الحريري رجلين، الأول وهو
الأب، الذي يدعى رفيق، مؤسس السلالة، والذي يحظى بمكانة مميزة. والثاني، نجله سعد، الذي
يــري دُفــع نحــو الواجهــة علــى الساحــة، والــذي لم يســتطع الحفــاظ علــى إرثــه. وقــد تعــرض ســعد الحر
للعديد من الانتقادات وصل بعضها إلى حد إجراء مقارنه بين حرفية الأب والعيوب والأخطاء التي
يـري، والـتي تعـد رهينـة التنـافس يثـه. في الأثنـاء، كـانت الظـروف الـتي واجههـا سـعد الحر يتسـم بهـا ور

الإقليمي، تتطلب حقا رجلا خارقا للتعامل معها.
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يــري في  مــن شبــاط/فبراير ســنة يــري ومعهــا مســتقبل ســعد الحر تغــيرت ملامــح مســتقبل آل الحر
، تحديدا عندما فجرت سيارة مفخخة رتل رفيق الحريري الذي كان مارا على كورنيش بيروت.
بعـد ذلـك، وقـع الاختيـار علـى نجلـه الأصـغر خليفـة لـه، الأمـر الـذي شكـل في حـد ذاتـه مفـاجأة. فقـد
هتفت الجماهير في مكان الحادثة، للابن البكر، بهاء الدين الحريري، إلا أن ذلك لم يحل دون اختيار

سعد الحريري، بعد أيام، لتولي مهام قيادة السلالة.

في هذا الإطار، ذكرت الصُحفية السابقة في “وكالة فرانس برس” وصحيفة “المستقبل” التي يمتلكها
يـري، ربى كبـارة، أن “كلا مـن العاهـل السـعودي، الملـك عبـد الله، وجـاك شـيراك قـد أيـدا سـعد آل الحر
يــري، مــالت يــري، وزوجتــه الثانيــة، نــازك الحر يــري”. وأضــافت الصــحفية أن “أرملــة رفيــق الحر الحر
بدورها لصالحه”. ويتصف الابن البكر، بهاء الدين الحريري، بالضعف. فضلا عن ذلك، كان والده
يكن له الضغينة، حيث حمله جزءا من مسؤولية مقتل شقيقه الأصغر، حسام، الذي توفي في سنة
، خلال تنافسهما في خضم سباق سيارات من نوع ” بورشه” في شوا ولاية بوسطن. وفي
يـري قـد تجـاوز  سـنة. وقـد عـرف عـن سـعد أنـه شخـص مسـتهتر ذلـك الـوقت، لم يكـن سـعد الحر
ولطيــف في الآن ذاتــه. وفي حين كــان يــدير الفــ الســعودي للشركــة العائليــة بنجــاح، كــانت خبرتــه في
السياسة اللبنانية المعقدة محدودة للغاية، أي أنه لا يحمل الكثير من الزاد السياسي لكي يتولى إدارة

كتاف رجل واحد. نظام كامل كان مرتكزا على أ

في ظل شهرته في مجال المقاولات والأشغال العامة، ورث رفيق الحريري
علاقات واتصالات بالغة الأهمية على الساحة السياسة الفرنسية، على غرار
الصداقة الوثيقة التي جمعته بجاك شيراك، الذي كان يشغل وقتها منصب

محافظ مدينة باريس

إعادة إعمار بيروت

يــري، الــذي كــون نفســه بنفســه، ســنة يبــا. وقــد ولــد رفيــق الحر كــان ظــل والــده يجتــاح كــل مكــان تقر
، وينحدر من عائلة سنية متواضعة من مدينة صيدا. وخلال نهاية الحرب الأهلية مع بداية
التسعينات، برزت في قلب المشهد اللبناني السياسي وجوه جديدة أغلبها من القياديين المشاركين في
الحرب على غرار، سمير جعجع، وميشال عون، ووليد جنبلاط، ونبيه بري، علاوة على رفيق الحريري

الذي اقتحم الساحة اللبنانية سالكا طريقا آخر غير السياسة، ألا وهو المال.

علـى غـرار العديـد مـن المسـتثمرين اللبنـانيين، عمـل الشـاب، أصـيل مدينـة صـيدا، علـى تكـوين ثروتـه
انطلاقا من السعودية. وقد اشتعلت أسعار النفط بعد الأزمة النفطية الأولى سنة ، مما جعل
المملكــة تصــبح بمثابــة الملاذ بالنســبة للأشخــاص الذيــن عرفــوا كيفيــة كســب ثقــة الأمــراء الســعوديين،
فضلا عن الذين شاركوا في عملية تحديث البلاد. وفي ذلك الوقت، سارعت المملكة لبناء طرق سيارة،

ومباني عامة، وقصور.



من جهته، عرف رفيق الحريري، الذي كان يدير شركة متخصصة في الأشغال العامة، كيف يكسب ثقة
البلاط الملكي. وسرعان ما أضحى الحريري رجل المشاريع الكبرى التي كلفه بها العاهل خالد بن عبد
يـز آل سـعود، ثـم مـن بعـده الملـك فهـد آل سـعود. والجـدير بـالذكر أنـه وعلـى اعتبـاره رئيـس أحـد العز
يـري يـده علـى العقـود الكـبرى في الأشغـال العامـة فـروع الشركـة الفرنسـية “أوجيـه”، وضـع رفيـق الحر
الواحد تلو الآخر. وخلال سنة ، اشترت الشركة الفرعية أسهم الشركة الأم، التي أضحت تعرف
باسم شركة “أوجيه انترناشونال”. وفي ظل شهرته في مجال المقاولات والأشغال العامة، ورث رفيق
يــري علاقــات واتصــالات بالغــة الأهميــة علــى الساحــة الســياسة الفرنســية، علــى غــرار الصداقــة الحر

الوثيقة التي جمعته بجاك شيراك، الذي كان يشغل وقتها منصب محافظ مدينة باريس.

يــري، الــذي كــان يعــد رجــل الســعوديين بامتيــاز، في تجهيز اتفــاق مــن جهــة أخــرى، شــارك رفيــق الحر
يا حافظ الطائف الموقع في السعودية سنة ، الذي وضع حدا للحرب تحت رعاية العرابين، سور
الأسد والمملكة السعودية. عقب ذلك، خدمت عملية إعادة هيكلة المؤسسات بعد الحرب الأهلية
ير أول من بينهم، متقدمين بخطوة على منصب مصالح أبناء الطائفة السنية الذين يقع اختيار وز

ية الذي يكلف به مسيحي ماروني. رئيس الجمهور

بفضل المليارات التي يمتلكها، تمكن رفيق الحريري من شراء مخلصين له ون
سلاح خصومه

في الواقــع، عــزز اتفــاق الطــائف الحضــور الســوري في لبنــان، وجعــل مــن حــزب الله الشيعــي الميليشيــا
الوحيدة المسموح لها بالاحتفاظ بسلاحها، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل لا تزال تحتل جنوب
البلاد. في الأثناء، لم تتوقف هذه القوى المتحالفة، أي الرياض ودمشق، قبل أن تدخل في صدام، عن
لعب دور مؤثر على مصير لبنان ومصير آل الحريري. مستفيدا من مهارته في التعامل مع الآخرين
كبر من المشاريع التي اكتسب من ومن مصادره المالية الضخمة، تولى رفيق الحريري مشروعا ضخما أ

. خلالها ثروته، حيث عين رئيسا للحكومة اللبنانية سنة

بعد مضي  سنة من الحرب الأهلية، أضحى لبنان أشبه بالأطلال. فقد أضحت بيروت التي كان
يطلق عليها لقب “باريس الشرق” مدينة مدمرة ومقسمة نتيجة ندب عميق من مخلفات الحرب
يرا التي فرقت كل الطوائف فيما بينها. وفي ظل غمامة من دخان سيجاره، أضحى هذا الملياردير وز
يـري إدارة كـل شيء منطلقـا مـن أولا، مسـتهلا مسيرتـه السياسـية بحيويـة متناهيـة. وأجـاد رفيـق الحر

مسقط رأسه، صيدا جنوبا، وصولا إلى مدينة طرابلس، كبرى المدن السنية في الشمال.

يـري مـن شراء مخلصين لـه ونـ علاوة علـى ذلـك، وبفضـل المليـارات الـتي يمتلكهـا، تمكـن رفيـق الحر
ير اللبناني السابق والمتخ من المدرسة المتعددة التكنولوجية، شربل سلاح خصومه. وقد وصفه الوز
نحـــاس، بـــأن “شخصـــيته تشبـــه شخصـــية الكـــاتب الفـــرنسي بلـــزاك”، إذ أنـــه “متعطـــش للانتقـــام
ية الاجتماعي، كما كان قلبه يجمع بين مشاعر الإعجاب والامتعاض في آن واحد من الطبقة البرجواز

القديمة في لبنان، التي انتدب منها بعضا من موظفيه”.



“فساد ناجع”

ــ بين أمــواله ــا مــن خلال الم ــري بين الوســط العــام والخــاص. ويظهــر ذلــك جلي ي جمــع رفيــق الحر
الخاصة والمال العام. من جهتهم، شبه أخصائيون في علم الاجتماع أسلوبه في الحكم بأنه أنموذج
يـة “الفسـاد النـاجع”، نظـرا لأنـه قـد نجـح في إعـادة إنعـاش الاقتصـاد اللبنـاني. وفي الأثنـاء، يعكـس نظر
كانت نظرية الحريري تهدف إلى إعادة إعمار مركز مدينة بيروت. وقد اقتنت شركة ” سوليدير”، التي
كبر مساهم فيها، بأسعار زهيدة مركز المدينة الذي تدمر لإعادة بناءه بشكل متطابق يعد الحريري أ
ممــا در عليهــا أرباحــا ضخمــة. وخلــف الواجهــات ذات الطــابع المعمــاري العثمــاني، تحــولت الأســواق
كثر من كونها ية ذات محلات فاخرة، مما يذكرنا بالطابع المتوسطي لمدينة دبي أ العتيقة إلى مراكز تجار

مدينة شامية قديمة.

تعلم خليفة رفيق الحريري من خلال التجربة الصعبة التي مر بها أن الروابط
المميزة مع السعودية ستقتضي دفع ما يقابل ذلك، وقد تجلى ذلك من خلال

يارته لدمشق بأمر من الرياض، حيث تصافح مع بشار الأسد المتهم ز
بالتخطيط لقتل والده

كثيرا ما كان لبنان في قلب التنافس بين القوى الإقليمية، حيث لا تعد السياسة في هذا البلد مجرد
جزء من لعبة “المونوبولي”، ولكنها تعتبر أيضا لعبة خطرة كلفت هذا الملياردير، صديق الأمراء، الكثير.
وفي هذا السياق، وجد سعد الحريري، الذي كان حليفا للنظام في الرياض والنظام في دمشق، نفسه
يا في موقــف حــ عنــدما أضحــت مصــالحه علــى المحــك. فقــد رفــض في ســنة  تعــديلا دســتور
يسـمح للمرشـح اللبنـاني الـذي اختـارته دمشـق، إميـل لحـود، بالترشـح لولايـة رئاسـية جديـدة. نتيجـة
يا، “بتدمير لبنان” كليا، قبل أن تنتهي لذلك، هدده بشار الأسد، خليفة والده حافظ الأسد في سور

مسيرته السياسية بين حطام سيارته المدرعة التي تم تفجيرها.

جعل الموت المأساوي من رفيق الحريري شهيدا، فيما أشعل اغتياله موجة من المظاهرات الضخمة
يا وإيران بترك أفضل المطالبة برحيل قوات الاحتلال السوري. وفي هذا السياق، بادرت كل من سور
أوراقهما الرابحة ضمن اللعبة السياسية اللبنانية، والمتمثلة في حزب الله الشيعي، الذي حافظ على
صفته على اعتباره ميليشيا مسلحة بتعلة محاربة إسرائيل، قبل أن يتحول إلى القوة المسيطرة على

الساحة السياسية اللبنانية.

يــري نفســه مجــبرا علــى مواجهــة هــؤلاء الخصــوم في صــلب المشهــد علــى العمــوم، وجــد ســعد الحر
السياسي اللبناني. وقد ورث الابن الثاني لرفيق الحريري جزءا من ميراث والده الذي وزعه بين أبنائه
الخمسة، علما وأن ثلاثة منهم يعدون من زوجته الثانية، نازك الحريري. فضلا عن ذلك، ورث سعد
يــة علــى غــرار “سوليــدير” يــة والــده الــتي تتكــون مــن مؤســسات عقار يــري قســما مــن إمبراطور الحر
يـــون المســـتقبل وعملاق المقـــاولات والأشغـــال العامـــة، شركـــة “ســـعودي أوجيـــه”، بالإضافـــة إلى تلفز
وشركات اتصالات. علاوة على ذلك، تولى سعد الحريري قيادة الطائفة السنية اللبنانية، التي تضم



يا المنطوي تحت اسم ” تحالف  آذار”، الذي تيار المستقبل الذي يشكل مركز التحالف المضاد لسور
ثار في مظاهرات كبرى سنة  عرفت “بثورة الأرز”.

في خضــم هــذه التراجيــديا الشكسبيريــة، حيــث يعــرف السياســيون غالبــا بعضهــم البعــض شخصــيا،
يلعب سعد الحريري دور “هاملت”. وفي الأثناء، كان وريث رفيق الحريري مشتتا بين تلبية رغبته في
الانتقام من أولئك الذين يعتبرهم مجرمين على غرار، نظام بشار الأسد وحزب الله، وبين المتطلبات
التي تفرضها الحسابات السياسية الإقليمية. عقب توليه رئاسة الحكومة سنة ، تعلم خليفة
يــري مــن خلال التجربــة الصــعبة الــتي مــر بهــا أن الروابــط المميزة مــع المملكــة الســعودية رفيــق الحر
يـاض، حيـث يـارته لـدمشق بـأمر مـن الر سـتقتضي دفـع مـا يقابـل ذلـك. وقـد تجلـى ذلـك مـن خلال ز

تصافح مع بشار الأسد المتهم بالتخطيط لقتل والده.

من المؤكد أن استقالة الحريري فضلا عن نهاية زمن علاقاته المتميزة بالمملكة،
من شأنهما أن يضعا حدا لنشاط شركة سعودي أوجيه ونظام المحسوبية الذي

رسخه رفيق الحريري من قبله

انهارت الأعمال

يـه ويتحـدث يزمـا. وغالبـا مـا كـان يسـتقبل زائر يـري تنقصـه الكثـير مـن الكار مـن المعلـوم أن سـعد الحر
يـة لوالـده. وفي هـذا السـياق، صرح محلـل يكـة الـتي علـق فوقهـا مبـاشرة صـورة تذكار معهـم علـى الأر
ســياسي لبنــاني أن “ســعد يتحــدث ببــطء، في حين أن تــوليه منصــب قائــد طائفــة، لا يعــد ســوى أمــرا
يرا أولا “يتم التحكم فيه عن شكليا”. في الوقت عينه كان خصومه يسخرون منه، حيث اعتبروه وز
بعد”. فعادة ما كانت الأوامر تصدر من الرياض ليقوم الحريري بتنفيذها في لبنان، مع العلم أنه لم
 يكــن يقــضي الكثــير مــن الــوقت في بلاد الأرز. ففــي الحقيقــة، وبين شهــري حزيران/يونيــو ســنة
وكانون الثاني/يناير سنة ، قضى الحريري  يوم خا لبنان، قضاها بين التزلج في سويسرا
والتنقـل بين مقـر سـكناه في فرنسـا، حيـث يمتلـك الجنسـية الفرنسـية، وسردينيـا وخاصـة السـعودية

التي يحظى بالجنسية فيها على حد السواء.

يــري ، نيكــولا كــد صــاحب أحــد الكتــب الرائعــة عــن الســيرة الذاتيــة لرفيــق الحر في ســياق ذي صــلة، أ
يـري قـد ورث عـن والـده وضعـا صـعبا للغايـة”. وأضـاف بلانفـور، أنـه “يجـب الاعـتراف بـأن سـعد الحر
بلانفــور، أنــه “مــن جهــة، يعــادي ســعد سياســيا حــزب الله، في الــوقت الــذي يعجــز فيــه عــن اتخــاذ أي
إجـراء. ومـن جهـة أخـرى، وجـد سـعد نفسـه مجـبرا علـى الـدخول في توافقـات ليفتـح أسواقـا عموميـة
لشركاته بهدف إنقاذها. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن سعد الحريري لا يعتبر سياسيا جيدا، إلا

أنه لا يمكن انكار حقيقة أن الوضع الذي يواجهه يصعب تخطيه”.

من جانب آخر، كان سعد الحريري محاصرا بين تحالفه مع السعودية، التي يعتمد عليها اقتصاديا،
وبين السيطرة المتنامية لحزب الله على الساحة السياسية اللبنانية. وبعد أن أظهر قوته من خلال



احتلالــه لمدينــة بــيروت خلال شهــر أيار/مــايو ســنة  لبضــع ساعــات، أضحــى حــزب الله ميليشيــا
قويـة للغايـة في لبنـان. وفي حين أنـه لا يمـارس سـلطة مبـاشرة في البلاد، يسـتطيع حـزب الله أن يلعـب

ورقة الفيتو الخاصة به إذا اقتضت الضرورة.

يـري، حيـث أن علاقتـه بالقـادة الجـدد في علـى الصـعيد المـالي، تتراكـم الصـعوبات في طريـق سـعد الحر
المملكة لا تعد وثيقة خلافا لما كانت عليه خلال أيام والده. علاوة على ذلك، لم تعد العقود مدفوعة،
ير السابق، شربل نحاس، كثر، أفاد الوز وفي الوقت ذاته، غالبا ما تشهد الكثير من التأخير. وللتوضيح أ
قائلا: “نظرا لأن شركة “سعودي أوجيه” لديها مصاريف تشغيلية هامة في ظل تشغيلها للعديد من

الموظفين، فقد وجدت نفسها في خطر عندما عانت من نقص في السيولة”.

ــالي. ولكــن ــري إعــادة تنظيــم وضعــه الم ي عقــب عــودته إلى الســلطة ســنة ، حــاول ســعد الحر
يــا، كــانت الانتصــارات الــتي حققتهــا كــل مــن إيــران وحــزب الله في المنطقــة، وتحديــدا في العــراق وسور
يــري. ومــن المؤكــد أن كــثر مــن حاشيــة الحر مصــدرا للقلــق بالنســبة للســلطة الجديــدة في الســعودية أ
يـري فضلا عـن نهايـة زمـن علاقـاته المتميزة بالمملكـة، مـن شأنهمـا أن يضعـا حـدا لنشـاط اسـتقالة الحر
يــري مــن قبلــه. فضلا عــن ذلــك، شركــة ســعودي أوجيــه ونظــام المحسوبيــة الــذي رســخه رفيــق الحر
سيكون ذلك إيذانا بتلاشي إشعاع بريق عشيرة كانت تشكل ثقلا في لبنان وتلعب دورا كبيرا في تحديد

مصيره على امتداد  سنة.   

المصدر: لوفيغارو
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